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تقديم

ـــل  ـــكاد الطف ـــذ ي ـــواب والنواف ـــة الأب ـــدارس مفتوح ـــدة, والم ـــر معب ـــا غي ـــف طرق ـــراب يكش ـــح, وت ـــار, وري غب

ـــي  ـــراء, ف ـــاب إهت ـــي الثي ـــيء، ف ـــي كل ش ـــر ف ـــارع, والفق ـــي الش ـــه ف ـــس بنفس ـــا يح ـــدرس بداخله ـــذي ي ال

ـــم  ـــي, وأغلبه ـــى كرس ـــوس عل ـــاه الجل ـــون رف ـــم يملك ـــر, وبعضه ـــل صغي ـــق بطف ـــب لا يلي ـــوه تع الوج

ـــن  ـــدر م ـــذا الق ـــن به ـــم تك ـــب ل ـــى الكتاتي ـــب؟, وحت ـــام الكتاتي ـــودة لأي ـــي ع ـــى الأرض, أه ـــون عل يدرس

ـــي  ـــي الماض ـــال ف ـــه, والأطف ـــت الفقي ـــي بي ـــع أو ف ـــي الجام ـــام ف ـــت تق ـــي كان ـــي الماض ـــب ف ـــر, فالكتاتي الفق

ـــال  ـــن الأطف ـــز، ولك ـــد الماع ـــن جل ـــو كان م ـــى ول ـــا حت ـــراش م ـــى ف ـــوس عل ـــاه الجل ـــون رف ـــوا يملك كان

ـــدة  ـــال والعه ـــة, ويق ـــم الطري ـــي عظامه ـــرض ف ـــري بالم ـــمنتية تس ـــى أرض إس ـــون عل ـــي يجلس ـــي الضواح ف

ـــات  ـــدم الخدم ـــي تق ـــرة الت ـــة الكبي ـــفيات الحكومي ـــتوى المستش ـــى مس ـــرة عل ـــن فقي ـــراوي أن اليم ـــى ال عل

ـــي  ـــي الضواح ـــة ف ـــز الصحي ـــة للمراك ـــة المرعب ـــك بالقل ـــا بال ـــة, فم ـــز العاصم ـــي مرك ـــور ف ـــة للجمه العلاجي

ـــر. ـــك الجماهي ـــكام تل ـــام ح ـــن إهتم ـــدة ع ـــر, والبعي ـــع الجماهي ـــز تجم ـــن مرك ـــدة ع البعي

ـــدون  ـــى, ويفتق ـــرح الدم ـــرح, ومس ـــو المس ـــا ه ـــا بم ـــة له ـــودة, ولا معرف ـــب مفق ـــاك مواه ـــي, هن ـــي الضواح ف

ـــات  ـــون ومؤسس ـــز الفن ـــا مراك ـــي تقدمه ـــون الت ـــة الفن ـــم وبقي ـــورة, وورش الرس ـــص المص ـــب والقص الكت

ـــة  ـــد مكون ـــة تتوال ـــة, وأزق ـــر مضيئ ـــدة, وغي ـــر معب ـــرق غي ـــاك ط ـــة, وهن ـــي العاصم ـــي ف ـــع المدن المجتم

ـــئة,  ـــي الناش ـــك الضواح ـــي تل ـــباب ف ـــلام الش ـــال وأح ـــان الأطف ـــا أم ـــع فيه ـــدة تضي ـــور جدي ـــة مينت متاه

ـــئ. ـــا ناش ـــا فيه وكل م

مدخل ضاحية » السنينة » وتبدو الحفريات كنذير شر على مستوى الخطورة على الأطفال
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مقدمة 

فــي الماضــي كانــت المــدن العربيــة عمومــا, واليمنيــة خصوصــا محميــة بأســوار, وتفتــح أبوابهــا لســاكنيها 

والقادميــن فــي أوقــات محــددة, وهــذا كان حــال مدينــة صنعــاء قبــل الثــورة اليمنيــة فــي 26 ســبتمبر 1962م, 

والتــي كانــت مدينــة شــبه مغلقــة علــى ســكانها, والذيــن تناســلوا فيهــا علــى مــدار القــرون الطويلة التــي نمت 

فيهــا مدينــة »ســام« كمــا يحــب اليمنيــون تســميتها وتقديمهــا للســياح, وكمــا يحــب الأدبــاء تســميتها فــي 

الكتابــات الأدبيــة, وكانــت المدينــة فــي ذلــك الوقــت تغلــق أبوابهــا مــع قــدوم الليــل, ولا يســتطيع أن يدخلهــا 

أحــد, ولكــن بعــد إنهيــار النظــام الأمامــي علــى يــد الجمهوريــة بــدأت صنعــاء تصبــح مدينــة مفتوحــة, وخــلال 

مــا يقــارب الســتون عامــا كانــت المدينــة تتوســع حتــى أصبحــت كمــا هــي عليــه اليــوم بصفتهــا العاصمــة 

السياســية لليمــن بعــد الوحــدة, وتاريخيــا كان التوســع يتــم فــي المناطــق القريبــة مــن صنعــاء, والتــي حتــى 

بعــد ثــورة الســتينات بقليــل أعتبــرت أرض خــلاء لا يســتطيع أحــد العيــش فيهــا, ولكــن بعــد الثــورة بــدأت 

هــذه المناطــق تبنــى وتســتثمر أراضيهــا لتصبــح الأن الشــوارع الرئيســية, ومــا يمكــن تســميته وســط البلــد, 

وبعدهــا بــدأت المدينــة تتوســع لأماكــن كانــت تعتبــر قــرى بعيــدة لتصبــح هــذه القــرى نفســها جــزء مــن 

المدينــة, وتشــكلت صنعــاء كمــا عرفناهــا حاليــا, وســبب هــذا التزايــد ليــس بســبب كثــرة الــولادات والخصوبــة 

لــدى ســكان العاصمــة, ولكــن بعــد ثــورة الســتينات زادت الهجــرة مــن الريــف والمــدن الأخــرى للعاصمــة بصفتها 

الحائــزة علــى أكثــر فــرص التوظيــف والتجــارة, ومدينــة اليمــن المهمــة علــى مــدار الزمــن, وإلتهمــت صنعــاء 

ــن  ــدة م ــة ح ــا كقري ــة به ــال المحيط ــى الجب ــية عل ــت منس ــي كان ــرى, والت ــي بالق ــي الماض ــمى ف ــا كان يس م

الجنــوب, وقريــة الســنينة ومــا خلفهــا كعصــر والصباحــة مــن الغــرب, وحزيــز مــن شــمال – جنــوب, والمطــار 

ومــا بعــد المطــار مــن الشــمال, وجبــل نقــم مــن الشــرق, ولاحقــا أدى نشــوء وتراكــم الثــروة لــدى المغتربيــن, 

ــي  ــراء الأراض ــم لش ــدود عاصمته ــوا لح ــهم لأن يتجه ــاء أنفس ــكان صنع ــة وس ــف للمدين ــن الري ــن م أو المنتقلي

الزراعيــة والتــي تحولــت مــع الزمــن لمجمعــات ســكنية, ونســتطيع تصنيــف صنعــاء كمدينــة مليونيــة تضــم 

بيــن جوانبهــا أكثــر مــن مليونــي نســمة مــن حوالــي 60 ألــف نســمة فقــط فــي الأربعينــات.

وهــذا التوســع الجغرافــي ناشــيء عــن عــدد مــن الأســباب, ونذكــر منهــا الإنفجــار الســكاني المنفلــت ممــا يزيــد 

مــن التزاحــم علــى مــوارد المدينــة فــي المركــز, ويجعلهــا بيئــة غيــر مناســبة لأصحــاب روؤس الأمــوال الصغيــرة 

والمتوســطة للحصــول علــى مســاكن فــي قلــب العاصمــة ليبــدأ الجميــع ســباق التمــدد فــي الأطــراف لتمتــد 

المدينــة ملتهمــة الأراضــي والجبــال مــن حولهــا.

إن الفرص بصنعاء أكبر بكثير من المدن الأخرى كفرص العمل والعيش والتطور مما ساهم في توسع 
المدينة
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ومن الأسباب المتعلقة بهذا التوسع طبيعة اليمنيين العمرانية وتفضيلاتهم في البناء, فقلة إعجاب اليمنيين بالعمارات 

كمساحات للسكن المشتركة لمجموعات من الأسر في بناية واحدة, وإعتقادهم أنها نمط سكني لا يضمن الخصوصية أو 

التملك للعقار جعل منهم يتوسعون أفقيا في الجبال المحيطة بالمدينة, وما وراءها حيث أصبحت الأرضي ما خلف الجبال 

المحيطة بالمدينة تدخل حيز إهتمام الراغبين في بناء بيوت جديدة لهم, وهي غالبا بيوت من دور واحد, وتبنى من 

مواد رخيصة مثل البلك والخشب فيما يسمى في الثقافة الجماهيرية الصنعانية بالـبيوت الشعبية, وهذا ما جعلها 

مناطق جديدة تم تعميرها بدون تخطيط, ومعظمها بنيت في الليل, حتى أصطلح على تسميتها في الشارع »بيوت 

الليل«, وتجمع فيها الكثير من السكان من أماكن مختلفة, وثقافات متغايرة مما جعلها مناطق خطرة, وليست كما 

المدينة القديمة التي تعرف الأسر بعضها البعض منذ عقود من الزمن مما يجعلهم كعائلة واحدة, ولقد أدى عدم وجود 

ثقافة البناء العمراني الرأسي إلى أن تصبح اغلب العمارات داخل العاصمة عبارة عن مكاتب للحكومة ومصالحها أو مكاتب 

لمنظمات المجتمع المدني أو للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير, وهناك أسباب خارجية كبعض الأحداث الإقليمية 

مثل رجوع المغتربين بعد أزمة الخليج الأولى, ومحاولتهم بمدخراتهم التي رجعوا بها لبناء بيوت سريعة تضمن لهم البقاء 

بكرامة وخصوصية مما ساهم حينها في تعمير الاف البيوت الصغيرة المعلقة على سفوح الجبال المحيطة بالعاصمة, 

وكلها بيوت سريعة وبدون تخطيط وعشوائية.

عدم وجود إضاءة لشوارع الضواحي يزيد من نسب الخطورة على مستوى السرقات والتحرش والاستغلال الجنسي للأطفال
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ومـن الأسـباب الأخرى قـدوم اللاجئين مـن الدول الأخـرى والأفريقيـة على وجـه الخصوص, وكـذا الجنـود العاملون في 

معسـكرات داخـل العاصمـة اللذيـن هاجـروا مع أسـرهم من القـرى لغيـاب البني الأساسـية للعيـش هناك إلـى مركز 

المدينـة, ومـع الغـلاء المتزايـد للأراضي في المركـز هربوا لأطـراف المدينـة, ومنهم أيضا وسـطاء القات ممن يشـترون 

القـات من أسـواق القـرى ويبيعونه مسـتفيدين مـن فـرق التكلفة, وسـائقي سـيارات الأجـرة, والعاملـون باليومية, 

والتجـار الصغـار, والعاملـون لـدى الحكومـة, والقطـاع الخاص ممـن أصولهم مـن مدن يمنيـة مختلفـة, وخصوصا تعز 

وريمـه والمـدن الشـمالية الأخـرى, وعدن التـي زاد عدد مـن سـكنوا العاصمة منهم بعـد الوحـدة اليمنيـة. وحاليا في 

مرحلـة الحـرب التـي تعيشـها اليمن منـذ 6 سـنوات تدافـع النازحين مـن مدن يمنيـة متعـددة للعيش فـي صنعاء, 

والبحـث عـن إيجارات منـازل في متنـاول اليد, وهـذا لا يتوفر إلا فـي الضواحي التي أصبحـت مزدحمة وفقيـرة, ومفتقرة 

للخدمـات بشـكل مرعـب, ولا ننسـى زيـادة مفهوم الإسـتقلالية كسـبب إضافي لدى الشـباب فـي صنعاء, والذيـن بدأوا 

الخـروج من الأسـر الكبيـرة التي تعيش فـي البيـوت القديمة داخـل العاصمة إلى إنشـاء بيوت مسـتقلة فـي الضواحي 

بحيـث يجعلهـم قادرون علـى الدخـول اليومي إلـى العاصمـة والعمل فيهـا والرجوع الى مسـاكنهم.

كل هـذه العوامل سـاعدت علـى تضخيم صنعاء بشـكل جعل من الحكومة نفسـها غير قـادرة على مجاراة هذا التوسـع 

السـكاني بالخدمـات التي يجـب أن توفرها الحكومـات لمواطنيهـا كالأمن والميـاه والكهربـاء والإتصالات, ومـرورا بجوانب 

تطويـر المجتمـع المحلى فـي التعليم والصحـة والرياضة, وليس إنتهـاء بالجوانـب الرفاهية كالحدائـق ومجمعات اللعب 

والمكتبات والنـوادي الثقافية والإبداعيـة والرياضية.

إن مميـزات ورقـة العمـل أنهـا تركز علـى فئة تسـكن مناطق جغرافيـة لم تكن ضمـن أجنـدة الحكومـة ووكالات الأمم 

المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والمحليـة, وتحاول الورقـة توجيه الإهتمـام لهذه المناطـق لدفع الجهـات الفاعلة للعمل 

ضمن مشـاريع فـي المسـتقبل القريـب والمتوسـط والبعيـد تعالج القضايـا والمشـاكل والحيـاة الخطرة التـي تحيط 

بالأطفـال هناك.

وإن مـن عيـوب هـذه الورقـة إعطاءها صـورة عـن الأطفال فـي الضواحـى في مدينـة صنعـاء فقـط, ولا تعمل على 

مناقشـة الظـروف المحيطـة بالمـرأة والشـباب والإنسـان هناك علـى إعتبـار أن ورقة العمـل تعطي الأولويـة القصوى 

للأطفـال, ولا تغطـي الورقـة الضواحي في المـدن اليمنية الأخرى علـى إعتبار أن تسـليط الضوء على ضواحـى العاصمة 

يعتبـر أنموذجا لأوراق مشـابهة ولاحقة سـيقوم بهـا أخرون من تلك المـدن, والتي يمكـن أن يكون حـال الضواحى فيها 

أكثـر رداءة مثـل » عـدن – تعـز – الحديـدة – إب », وكمعلومـات عـن الضواحـي فهي تنقسـم لنوعيـن, ضواحي غنية 

كرسـتها رغبـة أصحـاب رؤوس الأموال بالعيـش في بيوت مسـتقلة بعيدة عـن زحمة وضوضاء وسـط المدينـة, والنوع 

الثانـي الضواحـي الفقيـرة التي كرسـتها رغبة الفقـراء الباحثون عن لقمـة العيش في الهـرب من فحش الأسـعار داخل 

العاصمـة إلى رخـص الأسـعار »الإيجـار أو التملك«, وكـذا كرسـتها أن للبناء داخـل العاصمـة قوانين تخطيطيـة بينما 

يسـيطر البناء العشـوائي والشـعبي والرخيص والغيـر أمن والمفتقـر للخدمات فـي الضواحي. 
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إن مشـكلة الضواحـي هـو وقوعها في الحـد الفاصل ما بيـن مجتمعيـن مهمين, ويتم الإشـتغال عليهمـا وهما الريف 

والمدينـة بينما تظـل الضواحي علـى هامشـهما, ففي المدينة تسـيطر أنشـطة البنـاء والتنمية والتوعيـة والترويج 

والخدمـات التـي تقدمهـا كافة المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة وغير الحكوميـة لقربها من أعـداد كبيـرة وجماهيرية 

مـن المسـتهدفين, وأيضا بسـبب توفر الخدمـات والبنيـة التحتية, وبالنسـبة للريف فهنـاك العديد مـن البرامج التي 

تعمل علـى تنميتة والتوعيـة والترويج والمناهضـة لأمراضه الإجتماعية المزمنـة المختلفة كالفقـر والصحة والتعليم 

وخصوصـا تعليـم الفتـاة, والـزواج المبكـر والتوعيـة ببعض الأمـراض الناتجة عـن نمط الحيـاة في الريـف, وبالرغم 

أن الريـف والمدينـة هنـا لا تتمتعـان بالكـم الكافـي مـن التنمية بسـبب أن اليمـن في الأصـل دولة فقيـرة ومتخمة 

بالنزاعـات والحـروب المسـتمرة, إلا أن وجـود بعـض البرامـج قـد يدفع بتواجـد البعض الأخـر حتى الوصـول للكفاية 

فـي المسـتقبل, بينما تصبـح الضواحي المحيطـة بمدينة صنعـاء أو بالمـدن الأخرى مـن المناطق المنسـية, والتي لا 

تتواجـد فيهـا الحكومـة أو منظمـات المجتمع المدنـي ولم يلتفـت إليها المانحيـن العاملين فـي اليمن.

إن الضواحـي بصفتهـا هـذه تدفع لمزيـد مـن التدقيق حول حيـاة سـكانها, وكيف يعيشـون ضمن هـذه التنويعات 

البشـرية المختلفـة المشـارب, ومن جانب الأطفـال فإن الضواحـي وعيوبها الجغرافيـة تدفع للتفكير في شـكل الحياة 

التـي يعيشـها الأطفـال, وما يتعرضـوا له من مخاطـر, وعن الفرص التـي تفوتهم لأسـباب تتعلق بجغرافية عيشـهم 

علـى هامـش الريف وما يحملـه من برامـج, وهامـش المدينة بمـا تحمله من فـرص للتنمية  

, وإن الإنتبـاه لهـا يعنـي الإنتبـاه للطفولـة لمـا تحمله من قضايـا وأولويـة فـي أي برنامج تنميـة, وإن مـن البرامج 

التـي تبـدو ملحـة في الوقـت الحاضر كمـا أعتقد عمل دراسـات عـن الفـرص والمخاطر التي يعيشـها الأطفـال هناك, 

والقيـام بدراسـات عـن الجغرافية الخاصـة بالضواحي ومـدى خطورتها علـى حياتهم, وليـس حادث الدويقـة في مصر 

ببعيـد فـي ظـل التشـابه الجغرافي في العيـش على مسـطحات الجبـال وسـفوحها وحفـر » بيـارات » للتصريف قد 

تعمـل على خلـق إنهيـارات على المـدى البعيـد تهدد حياة السـكان.

وإن التهميش هو الموجود والنسيان من جانب كل المهتمين هو الواقع الذي يفترض أن يعيشه 
الإنسان في الضواحي إلى أن يتم الإنتباه له



8
أطفال الشارع والاطفال المتسولين الحماية أولا

القمامات بجانب البيوت وكل بيت لدية بيارة للتصريف مما يجعل منها مبنية على فجوات هؤائية خطرة

ــر  ــي يعتب ــي الضواح ــن ف ــة للقاطني ــن والثقاف ــة والأم ــم والصح ــالات التعلي ــي مج ــر ف ــام بالتطوي إن القي

ــا  ــرية مخزن ــات البش ــر والتنويع ــبب الفق ــط بس ــر والمتوس ــدى القصي ــى الم ــح عل ــى لا تصب ــة حت ــرورة ملح ض

يصــدر للعاصمــة الأطفــال للتســول والجريمــة, وأطفــال الشــارع, وممارســة الأعمــال التــي يعتبــر القليــل منهــا 

ــانية  ــة والإنس ــة والإجتماعي ــتويات المادي ــى كل المس ــي عل ــتوى متدن ــا ذو مس ــر منه ــد, والكثي ــتوى جي ذو مس

والحقوقيــة, وإن العمــل علــى المنبــع يعتبــر مهــم لأن العمــل مــن جانــب الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

يتجــه لتجفيــف الأرضيــة فــي مركــز العاصمــة »وبــدون إتقــان حتــى » أمــا عــن مســالة ســد المنبــع فهــذا يبدو 

بعيــدا عــن تفكيــر جميــع الفاعليــن فــي مجــال الإنســان والطفولــة, وإن مــن المهــم معرفــة إمكانيــة تطويــر 

هــذه المناطــق وخصوصــا بالنســبة للأطفــال وبمــا يكفــل لهــم تطــور وتنميــة واســع الطيــف فــى حياتهــم 

ــول  ــة ح ــة والإحصائي ــات النظري ــن الدراس ــة م ــه حزم ــن أن تفعل ــا يمك ــف م ــن التعري ــى ع ــتقبلية, وغن المس

أوضــاع هــذه المجمعــات الســكنية الحديثــة, وتبيــان مــا هــو المــدى الــذي يمكــن الوصــول إليــه فــي معرفــة 

ــكانية. ــة والس ــا الجغرافي ــة ببيئته ــاكلها الخاص مش

أن الضواحي تحتاج لتأمين وتطوير الجوانب الأمنية والخدمية والحياتية ليستطيع الإنسان, 
وعلى الأخص الأطفال العيش بأمان
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والـذي يكـرس أهـم حـق لهم وهـو الحق فـي الحيـاة وعـدم التعـرض للخطر فـي بيئـة تكمن فيهـا الخطـورة على 

مـدار السـاعة علـى الأبواب, وعلـى الحكومـات والمؤسسـات الغير حكوميـة أن تعمل فى هـذه المناطق على مشـاريع 

مهمـة أخـرى ومنها الإغاثيـة والخيرية لأسـباب تتعلـق بفقر سـكانها, وتحتـاج أعمال عاجلة فـي التوعيـة والترويج 

لحـق الطفـل فـي الأمـان والترفيـة والحيـاة والتعليـم والصحـة وكل حقوقهـم فـي الاتفاقيـات الخاصـة بالطفولة 

وبروتوكولاتهـا, كمـا أن للجانـب التعليمـي والتثقيفـي والتدريـب والتأهيـل والضغط والمناصـرة أهمية فـي تطوير 

سـكان الضواحـي, ولفـت إنتبـاه الحكومـة لهم بما يكفـل رفع مسـتوى رفاههـم, ولا نقول إلى مسـتوى مـا يوجد في 

مركـز العاصمـة, ولكـن إلى حـد مقبول يضمـن عيشـهم الكريم.

لأنها لا تعمل على تجفيف حوافها من الفقر وعدم الأمان والجهل والجوع فتسيل تلك الحواف بكل أمراض المجتمع 

لمراكز المدن, وما ذكر في السابق لا يعنى الإهتمام فقط بضواحي صنعاء الفقيرة فالعديد من الأخبار تبين أن الكثير من 

الضواحي اليمنية في المدن الكبيرة التي تعيش الفقر وما يستتبعه من جريمة وإستغلال وتحرش وعنف, ولكن لنبداء 

بصنعاء بصفتها الأقرب للمؤسسات الحكومية وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني, والمانحين, وبالتالي فان نجاح هذه 

التجربة في المستقبل سيعمل على تكرارها في العديد من بقية ضواحي المدن اليمنية, والوقوف على الهامش لسنوات 

طويلة جعل الضواحي تتشكل على هيئة مجمعات سكنية تحمل مجموعات هائلة من القضايا التي تراكمت وأصبحت 

في حاجة ملحة للعلاج السريع, ولا يبدو أن تلك القضايا ضمن إهتمامات الفاعلين في الحكومة والمنظمات الدولية 

والمنظمات المحلية ليس في الماضي عند نشوئها, وليس في الماضي القريب عند تراكم مشاكلها, وبالتأكيد ليس في وضع 

الحرب الذي تعيشه اليمن.

حتى في النهار الشوارع فارغة فالكل في مركز العاصمة لطلب العيش

إن وجود إستراتيجية لتطوير الضواحي أصبح مهما حتى لا تصبح عواصم المحافظات اليمنية 
مرتع لأطفال الشارع والأحداث والتسول والجريمة 
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الأطفال في الضواحي اليمنية

بقـدر مـا تعانـى الطفولة فـي اليمـن من قصـور الخدمـات المقدمـة لهـا علـى كل النواحـي إلا أن لها فـي الضواحي 

وضعيـة خاصـة, حيـث أنهـا لا تعانـى القصـور فـي الخدمـات المقدمة لها بـل إنعدامهـا أصلا مـن كل الجهـات التي 

تدعـى تنميـة الطفولة مـن الداخـل والخارج, ويرجـع ذلـك أن الكثير مـن البرامج المقدمـة للأطفال تتركز في وسـط 

المـدن بالرغـم مـن أن الضواحي ولأسـباب تتعلـق بنسـبة الفقر الموجـودة بداخلهـا تعتبر مـن أهم مصادر مشـاكل 

مراكـز المدن بسـبب أن الأطفال سـواء الأحـداث أو العاملـون أو أطفال الشـارع يأتون مـن الضواحي للعمـل أو للجريمة 

أو التسـول, فالفقـر الشـديد فـي الضواحي يجعل مـن الكثير من الأسـر تدفـع بأبنائها لمركـز المدينة للكسـب بطرق 

مشـروعة أو غير مشـروعة. فلمـاذا لا نعالج المشـكلة مـن المنبع؟.

إن الأطفـال فـي هـذه المناطق يعيشـون معاناة كبيـرة لا تتعلق فقـط بعدم توفر تعليـم جيد أو صحـة جيدة وندرة 

وجـود مرافـق خدميـة تعليمية وصحيـة, ولكنها تتعلـق بالوضع الثقافي السـائد والتي تسـيطر عليه ثقافـة الريف, 

والوضـع الإجتماعـي الـذي يكرسـه التجـاور الحديث والـذي لا يرقى لنسـبة التجـاور في حـارات العاصمة لأسـر تجاورت 

علـى إمتـداد نصـف قرن ممـا يخلـق إنكماش الأسـر على نفسـها, وهـذا أيضا يعتبـر خطر علـى الأطفال مـن نواحي 

تتعلـق بالإسـتغلال الجسـدي والجنسـي, وإن الوضع الاقتصـادي لهذه الأسـر » الفقيـرة« يجعل منها مخـزن لمجموعة 

مـن الأمـراض الإجتماعية المنتشـرة في المدينـة فالأطفال ينزلـون للمدينـة القريبة للتسـول والجريمـة والعمل مما 

يخلـق ثلاث قضايـا مهمة »عمالـة الأطفـال- أطفال الشـارع -الأطفال فـي نزاع مـع القانون ».

وبالنسـبة للشـباب, والغيـر مذكوريـن فـي الأجنـدة التنمويـة الخاصة بهـم فهم ينزلـون للعاصمـة للقيـام بالتجارة 

المحليـة المختصـة بـ«القـات« حيـث نجدهـم وسـطاء ما بيـن الفلاح والمسـتهلك فـي العاصمـة, أو كعمـال بناء, 

وكمقدمـي خدمـة النقـل السـريع والشـخصي عبـر الموتورسـيكل الذي بـدأ ينتشـر بالعاصمة بشـكل يفـوق المدن 

المزدحمـة بهـا تقليديـا كمدينـة الحديـدة, وهـذا مشـهد لم يكـن منتشـرا حتى سـنوات قليلـة مضت. 

وبالنسـبة للنسـاء فـي هذه المناطـق فان الفقـر يعتبر من أهم أسـباب العنف ضـد المرأة, ودافع أساسـى لهـا للنزول 

للعاصمـة للتسـول أو الخدمـة, ونحـن هنـا لا نقـول أن كل الضواحي مصدرة لهـذه الأمـراض فهناك الضواحـى الغنية, 

وهنـاك حتى فـي الضواحى الفقيرة الأسـر العاملة وسـط المدينة بشـرف وقوة, وتسـاهم بشـكل فعال فـي التنمية, 

ولكـن الوضع السـائد فـي الضواحـى يجب طرحه علـى الطاولة ومناقشـته ضمـن الفاعلين فـي التنميـة الإقتصادية 

والإجتماعيـة والحقوقيـة, ومعرفـة ما الذي يمكـن تقديمه للإنسـان هناك.



11
أطفال الشارع والاطفال المتسولين الحماية أولا

ويعانــي أطفــال الضواحــي مــن عــدم وجــود مــدارس كافيــة لهــم, وبالنســبة للموجــودة منهــا فهــي تعتبــر أبنيــة 

غيــر قــادرة علــى تقديــم تعليــم مقبــول للأطفــال, فقــد بنيــت بشــكل ســريع, وغالبــا مــا تكــون بــدون أبــواب 

وكراســي وربمــا بــدون معلميــن, وهــذا بالنســبة للخدمــات المرئيــة, وأمــا للخدمــات الغيــر مرئيــة فــأن نوعيــة 

التعليــم فــي الضواحــي يقتــرب فــي نوعيتــه فــي القــرى, والــذي غالبــا مــا يكــون متدنيــا لدرجــة تجعــل مــن 

الطفــل فــي مراحــل متقدمــة مــن التعليــم لا يملــك الأدوات التــي يملكهــا الطفــل فــي المراحــل التعليميــة الأولــى 

داخــل العاصمــة, وإن انعــدام الرقابــة علــى هــذه المــدارس يكثــر فيهــا الفســاد لبعدهــا عــن نشــاط المصالــح 

ــدارس  ــف بالم ــام فكي ــي الإهتم ــا ف ــة حقه ــدارس القريب ــاس الم ــي الأس ــى ف ــي لا تعط ــة الت ــة المختص الحكومي

البعيــدة عــن المركــز, وســوف نأتــي لتفصيــل مشــاكل التعليــم فــي الضواحــي فــي الصفحــات الخاصــة بتعليــم 

الطفــل فــي الضواحــي.

وبالنســبة للصحــة فتعتبــر الأحــوال فــي الضواحــي كارثيــة حيــث تنــدر مراكــز الأمومــة والطفولــة التابعــة للدولــة, 

وحتــى بالنســبة للقطــاع الخــاص المكــون مــن عيــادات الإســعافات الأوليــة لا يجــد منهــا الباحــث إلا النــادر فــي 

المحيــط الجغرافــي الكبيــر بســبب رغبــة أصحــاب الإســتثمارات الصحيــة بالعمــل فــي مركــز العاصمــة وشــوارعها 

المزدحمــة لضمــان الجمهــور والنجــاح, علــى الرغــم مــن أن الضواحــي مناطــق خطــرة ليــس علــى الأطفــال فقــط, 

ــا,  ــطون عليه ــن يس ــا, وم ــن أصحابه ــي بي ــى الأراض ــزاع عل ــق بالن ــباب تتعل ــة لأس ــان بعام ــى الإنس ــن عل ولك

ومخلفــات البنــاء التــي تتراكــم بســبب حمــى التعميــر, وعــدم الإهتمــام بالنظافــة العامــة عبــر إزالــة المخلفــات, 

وبيئــة الضواحــي الغيــر معبــدة, وذات التضاريــس الصخريــة كالســنينة ونقــم, وذات التضاريــس الترابيــة كشــميلة 

وســعوان والروضــة, هــذا مــا يجعــل حــق الطفــل فــي الصحــة علــى المحــك.

ــة  ــات جغرافي ــوي فراغ ــت تحت ــا زال ــا م ــر فيه ــداء التعمي ــي ب ــي الت ــإن الضواح ــن ف ــال والأم ــبة للأطف وبالنس

كبيــرة, وحتــى المعمــر منهــا لــم تقــدم للشــارع خدمــة الإضــاءة التــي توفرهــا الحكومــة فــي شــوارع المدينــة ممــا 

يجعــل هــذه الفراغــات الجغرافيــة والظــلام فــي الليــل بيئــة خصبــة لإختطــاف الأطفــال وإســتغلالهم الجنســي إذا 

اســتطعنا التعــرف علــى أن الشــباب فــي هــذه المناطــق يعانــون البطالــة والفــراغ, ووجــود بيئــة مــن اللاجئيــن 

والنازحيــن ممــا يجعــل مــن البيئــة مواتيــة لذلــك, وكل هــذا يجعلهــا خطــرة, والحكومــة غيــر قــادرة علــى مجــاراة 

التوســع فــي البنــاء العشــوائي ليــس بالخدمــات فقــط, ولكــن علــى مســتوى الأمــن والضبــط الجنائــي وســيأتي 

تفصيــل ذلــك فــي بــاب متخصــص.

فــي ورقــة العمــل هــذه ســنبداء بالحديــث عــن النــزاع فــي الضواحــي كأراض جديــدة, وكيــف نشــأت, ونشــؤ النــزاع 

بيــن الأهالــي عليهــا, ودور النــزاع فــي زيــادة مســتويات العنــف ضــد الأطفــال, وتنميــة ثقافــة العنــف بينهــم, 

والتعــرف علــى الظبــط الجنائــي, ومــا ينتجــه عــدم تواجــده بالشــكل الأمثــل فــي زيــادة العنــف ضــد الأطفــال, 

وســنتعمق أكثــر فــي موضــوع العمــران, ونناقــش الفــراغ الجغرافــي مــا بيــن المجمعــات الســكنية بعضهــا ببعض, 

وأيضــا التواجــد الكثيــف للبيــوت غيــر كاملــة التجهيــز والمفتوحــة للمــارة بالإضافــة لعــدم التواجــد لإضــاءة
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الشـوارع, وقـرب هـذه المناطـق مـن الخطـوط السـريعة للسـيارات, وشـوارعها غيـر المعبـدة, وعدم حصـول هذه 

المناطـق علـى خدمـة الصرف الصحـي وإكتفاءهم بحفـر البيـارات وتعبئة الجبـال بالمياه ممـا يجعلها بيئـة غير أمنه 

مسـتقبلا, ودور كل تلـك الأوضـاع علـى الأطفـال من ناحيـة حياتهـم ومسـتقبلهم وحقوقهم فـي الترفيـة, والأمان 

الشـخصي.  سـتناقش الورقـة ثقافة الأطفـال, وتواجـد المكتبات العامـة, والمكتبـات المدرسـية, والنـوادي العلمية 

والثقافيـة, ومـدى تأثـر الأطفال بوجـود اللاجئيـن والنازحيـن والمغتربيـن والريفيين فـي الضواحي سـلبا أو إيجابا, 

وسـتناقش قضيـة الصحـة للأطفـال عبر التعـرف على مـدى تواجد مراكـز الأمومـة والطفولـة وعيادات الإسـعافات 

الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة أو الخاصـة, وسـتناقش الورقة حـال التعليم, والإهتمـام بعدد المـدارس الموجودة 

وحالتهـا, وتعليـم الفتـاة, ومـدى تواجد مراكـز ومعاهد التدريـب والتأهيـل وخصوصا مـن القطاع التعليمـي الخاص, 

ومـدى تواجد مؤسسـات المجتمع المدنـي الوطنية والمحليـة المهتمة بالتعليـم والخدمات التي يفترض بهـا تقديمها.

وسـتعمل الورقـة على التعرف علـى الخدمـات الترفيهية للأطفال مـن ناحية وجـود أو إنعدام وجود فراغـات للعب أو 

ملاعـب متخصصـة, وتواجد حدائـق للطفل كتلـك الموجودة فـي العاصمـة, ومخاطر اللعـب في بيئـة الضواحي على 

الأطفـال, وسـتقدم الورقة نبذة عـن منظمات المجتمـع المدني فـي الضواحي ودورها فـي تنمية الأطفـال وحقوقهم, 

والترويـج لحقـوق الطفـل فـي شـوارعها, ومناصـرة تحديـث البيئـة التعليميـة والصحيـة والثقافيـة والترفيهية, 

ومحاربـة الأفـكار المتطرفـة والتـي يمكن أن تدفع بنشـوء جيـل متطرف, وتقديـم الفعاليـات الخاصـة بالأطفال بما 

يضمن نشـوء جيـل مؤمن بالحقـوق الإنسـانية والتنمية, وسـتحاول الورقـة التعرف علـى تواجد القطـاع الخاص في 

الضواحـي والخدمات التـي يقدمها للأطفال مـن القطاع الخـاص الصغير والأصغر والمتوسـط والكبير, ومسـتوى الرقابة 

علـى الخدمـات المقدمـة للأطفـال, ودور الحكومة فـي الضواحي عبـر تنظيم عمليـات التسـكين والبناء وإزالـة البيئات 

الخطـرة علـى الأطفال, ودورهـا في تعزيز مسـتوى الأمـان الاجتماعـي المحيط بهـم, وتعزيز رفـاه الأطفـال بالبرامج 

التحتية. والبينـة  الخدمية 
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الأمان للأطفال في الضواحي اليمن

يعتبــر الأمــان مــن الأبعــاد الغائبــة فــي الضواحــي بالرغــم مــن أنهــا تعتبــر جغرافيــا خطــرة علــى الأطفــال 

والقاطنيــن بهــا علــى كل المســتويات, وهنــاك الكثيــر مــن الأخطــار التــي تحاصــر الأطفــال كالســرقة والإختطــاف 

ــى  ــاب الاراض ــن أصح ــم بي ــي تت ــة الت ــة اليومي ــلحة الأهلي ــات المس ــي, والنزاع ــدي والجنس ــتغلال الجس والإس

وناهبيهــا لأســباب تتعلــق بالتســارع العمرانــي الــذي لا تســتطيع الدولــة تغطيتهــا بالأمــن بمــا يكفــل حمايــة 

ــات  ــر المنازع ــك تكث ــل ذل ــن أج ــورا, م ــا أو تط ــا وعمران ــة زمن ــكنية الحديث ــات الس ــتقرار التجمع ــاة وإس لحي

والمشــاكل والســرقات بمــا يخلــق حــالات مــن عــدم الأمــن لســاكني الضواحــي.

الاراضى الفارغة قبلة للسطو المسلح من جانب المستنفذين والمتنفذين 

الرصاص ما يزال في جيوبهم 

بخــلاف مــا يحــدث فــي مركــز العاصمــة صنعــاء أو مراكــز المــدن الأخــرى والتــي توطنــت فيهــا ملكيات الأشــخاص 

لعقاراتهــم عبــر الســنين نجــد أن منطقــة الضواحــي كمنطقــة حديثــة فــي عمليــات الشــراء والبيــع والتعميــر, 

وكــذا عــدم إســتطاعة الجميــع حمايــة ممتلكاتهــم أو تســويرها أو بناءهــا والســكن فيهــا يجعلهــا مطمعــا مــن 

الأشــخاص المحترفيــن لعمليــات الســطو, ويحــدث غالبــا بيــع نفــس الأرض لعــدة أشــخاص, وهــذه العمليــات 

الفاســدة تجعــل مــن المنازعــات نشــاط يومــي فــي الضواحــي, وكحكايــة يحــدث أن عائلــة مــا إشــترت قطعــة 

مــن الأرض لبنائهــا أو لتركهــا حتــى يرتفــع ثمنهــا, ومــن ثــم بيعهــا لتجــد أن أشــخاصا آخــرون يعمــرون الأرض 

لتســتعر المنازعــات المســلحة والتــي لا تغطيهــا الحكومــة علــى مســتوى الأمــن إلا فــي النــادر, وبطريقــة أشــبة 

بالأفــلام العربيــة والمجــئ بعــد صعــود كلمــة النهايــة ؟؟!!«
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ممـا يجعل مـن بيئة الضواحـي بيئة خطرة جـدا على سـاكنيها وبالأخـص الأطفال في ذهابهـم وإيابهم مـن المدارس 

أو مراكـز التحفيـظ أو وقـت اللعـب, وبخـلاف مـا تخلقه هـذه المنازعـات من عدم أمـان لحيـاة الأطفال فأنهـا تعمل 

وبشـكل كبيـر على الإضـرار بنفسـيتهم وتجعلهـم متحفزيـن للخطر بشـكل دائـم, وتدخـل المجالـس المحلية ليس 

مطمئـن علـى أن هـذه المنازعات سـوف تنتهـي ففـض المنازعات فـي الغالب يحتـاج القـوة الأمنية وهذا مـا يعتبر 

غائبـا, ووجـود كرنفال يومي مـن الرصاصات, وحفـلات دائمة مـن الصراعات بالأسـلحة الصغيرة منهـا أو البيضاء يكثف 

مـن مسـتويات الخطـرة على الأطفـال, ومن المهـم الإنتبـاه إلى حلـول لهذه الصراعـات من جانـب الحكومـة, والإنتباه 

لحمـلات للتوعيـة, وبنـاء نفسـيات الأطفـال في هـذه المناطـق من جانـب المجتمـع المدني ولكـن يبـدو أن الجميع 

ليـس فـي خططـه الراهنة مـا يوحى بهـذه الأفكار.

الحكومة ومعارضيها والحروب في الضواحي 

يحـدث فـي الضواحـي ملاحقة لمن تسـميهم الحكومـة بالإرهابييـن أو المجرميـن الذين يجـدون في الضواحـي مخابئ 

جيـدة لهـم, ودليل ذلـك ما ذكرته صحـف يمنية غطـت بعـض النزاعات التـي حدثت بهـذه المناطق بمـا يدعم فكرة 

أن الضواحـي منطقـة خطيـرة سـؤاء بين السـكان بعضهم بعض, أو السـكان والفاسـدين مـن نهاب الاراضـى, أو بين 

الحكومـة ومعارضيهـا المسـلحين ونذكـر مـن هـذه الحوادث خبـر يقـول« مقتل ابـرز قياديين فـي تنظيـم القاعدة 

https:// بعـد تحصنهما فـي أحد المنـازل في ضواحـي العاصمة صنعـاء«, ويمكن مشـاهدته عبـر الرابط التالـي

www.albayan.ae/one-world/2006-10-02-1.949955 ,  وقـد جـاء هـذا الخبر علـى خلفية حصول 

الحكومـة علـى معلومـات تؤكـد تواجـد بعـض المتهميـن مـن تنظيم القاعـدة في منـزل في أحـد ضواحـي صنعاء 

ممـا دعـم فكـرة الهجوم علـى المنـزل والصراع معهـم حتـى مقتلهم, وذلك لــأن لجـوء العديـد من الهاربـون ليس 

إلـى عائلاتهـم في الريـف ولكن إلـى الضواحي يبيـن قيمـة الضواحي كمنطقـة لا تدخل ضمـن حسـابات الحكومة في 

التنميـة أو الأمان, والإنتشـار الأمنـى المطلوب.

وتعتبـر الضواحـى منطقـة مهمـة ليس للشـرطة التـى تقـدم خدماتهـا للمواطنيـن, ولكنهـا منطقة مهمـة للأمن 

بشـكل عـام, ونقصد المعسـكرات الخاصـة بالحكومة المنتشـرة علـى الجبـال المحيطـة بالعاصمة, وكل هـذا يجعل 

منهـا أكثـر خطورة فـى وجود الحـرب الحاليـة على اليمـن بسـبب أن هذه المعسـكرات مسـتهدفة من قـوى التحالف 

والقصـف ممـا يجعل منهـا منطقة خطيرة للغاية على السـكان, وسـيكون مـن المجدى نقـل المعسـكرات الى مناطق 

أبعـد عن هذا التوسـع العمرانـى, والإكتفاء فـى العاصمـة وضواحيها بقـوات الشـرطة المدنية التى تقـدم خدماتها 

الأمنيـة, وتعتبـر الضواحـى مخازن مهمـة للأسـلحة والذخائر ممـا يحولها لقنابـل موقوتة قـد تهدد الحيـاة لمواطنى 

هـذه المناطـق, ومـن هـذا مـا ذكرتـة صفحة موقـع المؤتمـر نت عـن إنفجـار مخـزن للذخيرة فـى إحـدى ضواحى 

سـيئون حيـث ذكرت« انفجــار في مخـزن قديم للذخيرة يهــز إحـدى ضواحـي مدينة سـيئون« وقد كان نـص الخبر 

فـي هـذا الموقـع التابـع للمؤتمر الشـعبى العـام أنه أصيب سـبعة أشـخاص فى هـذا الحـادث ويمكن قـراءة الخبر 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source التالـى  الرابـط  علـى 

2ahUKEwi9zfygoNHwAhWjEWMBHVt=ved&8==web&cd=&cad=rja&uact

.2F22627%2Fpda%2Falmotamar.net%2F%3A%AC-AQFjAAegQIAhAD&url=https

 unAHrpm6ab0s-htm&usg=AOvVaw3uNl5Ilw7
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وتأتـى أيضـا مشـكلة تهريـب الأطفـال واللذين في الأغلـب من أطفـال الريـف أو الضواحي, وفـى هذا فقـد ذكر موقع 

العربيـة نـت بعـض المعلومات عـن بعض الصبيـة المهربين إلـى السـعودية من إحـدى ضواحي مدينـة صعده مما 

يبيـن أن الضواحـي بصنعـاء ليسـت وحدهـا المليئة بالمشـاكل والتـي تحتاج لعـلاج ولكن تلـك التي تحيـط ببقية 

https://www.alaraby.co.uk/%D المـدن اليمنيـة أيضـا, ويمكن قراءة هـذا الموضـوع علـى الرابـط التالـي

8%D9%A8%D8%91%D9%B1%D8%87%8A%D9%D9%-86%D9%88%8A%D9%D9%86%D9%85%8A%D9%9

والـذي   ,  AF%D8%88%AF%D9%AD%D8%D8%84%D9%A7%D8%-B1%D8%A8%D8%B9%D8%-86%D9%8

يبيـن مقـدار ما يحـدث للأطفال فـي الضواحـي اليمنية سـواء عنـد مكوثهم فيهـا مع غيـاب الأمن, أوعنـد خروجهم 

منهـا للتهريـب أو للنـزول لمراكـز العواصـم وتعرضهم لعمالـة الأطفال ممـا يكثف مـن مصداقية مقولـة أن الضواحي 

اليمنيـة منطقـة خطـرة على الأطفال بشـكل يسـتدعى التدخل المباشـر لبنائهـا وتأمينهـا وتنميتها لتصبـح جديرة 

بتقديـم حياة جيـدة لهم.

لصوص جرئيون 

فـي يـوم من الأيـام دخل شـارعنا في صنعـاء القديمـة لص, ولأن بيـوت صنعـاء القديمـة ملتحمة ببعضهـا البعض 

فقـد أحس الجيـران بما يحـدث, وإسـتطاعوا القبض عليـه والتجمهر لعقابـه حتى زهقت أنفاسـه بيـن أيديهم, ولم 

نسـمع بعدهـا عن لـص دخـل لشـارعنا, ولكن فـى الضواحي الأمـر يختلـف جذريـا, فعلى مسـتوى شـوارعها الغير 

مضـاءة التـي تخلق ظلمة دامسـة مع أول خيـوط الليل, ولأسـباب تتعلـق بالفقر المدقع يجـد المجتمـع أن الكثير من 

اللصـوص يتجولون لكسـب عيشـهم من البيـوت المتباعـدة عن بعضها البعـض والغارقة فـي الظلمة, وفـى لقاء مع 

إحـدى السـيدات فـي ضاحية السـنينة قالـت » في بعـض الأحيان يذهـب زوجي فـي رحلة إلـى القرية ويظـل هناك 

أيامـا وبالرغـم من أن بيتنـا بسـور إلا أن اللصوص يدخلـون حوش المنزل وأسـمع حينهـا بعض الأصـوات وحتى طرق 

علـى النافـذة وأكتشـف صباحـا أن بعض الملابس سـرقت لأننـا لا نترك فـي الحوش أشـياء قيمة ».

إن الضواحـي علـى هامـش الريـف بكل مـا يحمله الريف مـن أسـرية حميمية, وعلـى هامـش المدينة بكل مـا تحمله 

مـن بنـي تحتية على مسـتوى الإضـاءة الدائمـة والإنتشـار الأمنى تعتبـر منطقـة مميزة لكثيـر من اللصـوص, وهذا 

يخلـق حالـة عدم الأمن بالنسـبة للسـكان, ويزرع كـم كبير مـن الخوف والرعـب الدائمين علـى الأطفال, ويحتـاج الأمر 

إلـى المسـارعة في توفير نسـبة أمـان كافية للسـكان بما يكفـل إطمئنانهم علـى حياتهـم وممتلكاتهـم, وبما يكفل 

حيـاة أمنة لهـم ولأطفالهم.

إن حماية الأطفال مهمة جدا لنمائهم وعدم نموهم في أجواء خطرة كأجواء الضواحي هو 
أولوية قصوى في الوقت الحالي
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ــي حــي الشــفيع و196 شــقة وحــي  ــذي يقــول »ويشــكو أهال , ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــلال هــذا الخبــر ال

ــوت  ــى البي ــطو عل ــرقة والس ــالات الس ــاد ح ــن إزدي ــاً م ــكلا غرب ــة الم ــي مدين ــدى ضواح ــوة كإح ــة ف ــاءات بمنطق الانش

ــكلا ». ــة الم ــي مدين ــكينة أهال ــؤرق س ــرة ت ــت ظاه ــذي بات وال

جزء من المدينة وتملك تضاريس الأرياف ... جنين مشوه

على بابك هدية, قتيل 

إن مدينــة صنعــاء ككل المــدن العربيــة والعالميــة يحــدث فيهــا حــوادث مروريــة وقتــل وكل الجرائــم المعروفة, وبالنســبة 

للقتــل فــإن مــا يميــز منطقــة الضواحــى ليــس أنهــا منطقــة تكثــر فيهــا النزاعــات علــى الأراضــي ومــن ثــم القتــل, بــل 

مــا يميزهــا أنهــا تعتبــر مركــز مهــم للتخلــص مــن القتلــى الذيــن تــم قتلهــم هنــا أو هنــاك.

والميــزة هنــا أن تــرك القتيــل فــي المنطقــة التــي قتــل فيهــا يجعل مــن العثــور علــى القتلة ســهلا نســبيا, وأيضــا فإن 

رميهــا فــي أماكــن خاليــة وبعيــدة عــن العاصمــة يقلــل أيضــا مــن الإحتمــالات بمــا يجعــل مــن العثــور علــى قاتليــه 

ســهلا نســبيا, عــدا مــا يتبعــه الخــروج مــن العاصمــة مــن المــرور بنقــاط التفتيــش الكثيــرة علــى مخارجهــا المختلفــة, 

ومــن هنــا تأتــى ميــزة الضواحــي وتشــابهها مــع الريــف مــن نواحــي الظلمــة التــي تكتنفهــا, ونوعيــة طرقاتهــا الغيــر 

ــق  ــادة المناط ــه, وزي ــام في ــتوى الزح ــي مس ــرة, وتدن ــات متأخ ــي أوق ــم ف ــن بيوته ــون م ــكان لا يخرج ــدة, وأن الس معب

الفارغــة ممــا يقلــل مــن حجــم العيــون المترصــدة, وأيضــا وهــو الأهــم عــدم المــرور مــن نقــاط تفتيــش بإعتبــار أن 

الضاحيــة هــي جــزء مــن العاصمــة, ووجــود قطــع أراضــى وبيــوت غيــر كاملــة التجهيــز, وكل هــذا يجعــل مــن التخلــص 

مــن القتلــى ســهل نســبيا ويســهم فــي تيــه الشــرطة عــن المجــرم الحقيقــي وضيــاع الوقــت فــي التعامــل مــع أهالــي 

المنطقــة التــي وجــدت فيهــا الجثــة.
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مخلفات البناء الخطيرة منتشرة في كل مكان

وفــى اللقــاء الطويــل مــع الســيدة أ.أ.خ ذكــرت لمرتيــن خــلال العــام المنصــرم 2008م رجــوع أطفالهــا بعــد خروجهم 

مــن البيــت إلــى المدرســة وهــم خائفيــن لوجــود قتيــل علــى الطريــق, قالــت »المــرة الأولــى رجــع أطفالــي إلــى 

البيــت وهــم يتصايحــون ووجوههــم حمــراء مــن الإنفعــال وســارعوا بالذهــاب إلــى والدهــم ليخبــروه عــن وجــود 

شــخص ميــت فــي الطريــق بجــوار البيــت وقــد ســارع زوجــي إلــى الشــارع ورجــع ليأخــذ غطــاء لتغطيــة الجثــة, 

ومــن ثــم إتصــل بالشــرطة عبــر هاتفــة الســيار », وتابعــت الســيدة حديثهــا » فــي المــرة الثانيــة كانــت الجثــة 

بعيــدة عــن البيــت فالمدرســة أساســا بعيــدة ولكــن فــي الشــارع الرئيســي والــذي يقولــون انــه ســيكون خــط 

ســريع بعــد تعبيــده وجــد الأطفــال فــي طريقهــم إلــى المدرســة قتيــلا مرميــا فــي زاويــة مــن الطريــق, ولــم 

أشــاهد هــذا القتيــل بــل حدثنــي أولادى عنــه عنــد رجوعهــم ولا أعــرف مــاذا حــدث بعــد ذلــك ».

إن ميــزة الضواحــي إنهــا توفــر كمــا كبيــرا مــن المتهميــن فــي هــذه القضيــة أو تلــك بحيــث تتشــعب عمليــة 

ــة  ــوات الأمني ــذ الق ــي أن تأخ ــن الطبيع ــد كان م ــي, وق ــم الرئيس ــى المته ــض عل ــم القب ــي لا يت ــث وبالتال البح

العديــد مــن الأشــخاص مــن البيــوت المجــاورة للتحقيــق معهــم وظلــوا ضمــن الإســتجواب أيامــا للإشــتباه بهــم 

وهــذا يســهم فــي هــروب المجرميــن الحقيقييــن.
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بيوت مسكونة ولكنها فاتحة سقوفها للمطر واللصوص 

بيوت غير كاملة البناء هي أوكار للإستغلال 

كما ذكر سابقا, إن الكثير من الأشخاص لا يعمرون الأراض التي إشتروها لأسباب تتعلق برغبتهم في بيعها عند إرتفاع 

الثمن, أو عدم قدرتهم على بنائها بعد شرائها وإنتهاء مدخراتهم, وبسبب تعثر عملية البناء تتوفر مسطحات فارغة 

ضمن الأبنية, ويجعل من البيوت ضمن عملية البناء أو الغير مكتملة والمكونة من جدران وسقف مفتوحين للسائرين 

كأوكار للإستغلال الجنسي للأطفال من البالغين, أو خلق بدايات لعلاقات جنسية بينهم, ويساهم في هذا أنها مناطق ذات 

تنويعه كبيرة من مواطني الداخل من ريفيين ومتمدنين, واللاجئين والنازحين مما يجعل من الإستغلال الجنسي موجود 

لعدم وجود روابط قربى كما هي الحال في القرية, ولعدم وجود أو ما يزال الوقت مبكرا لتوثيق روابط جوار كما المدينة.

أماكن مثل هذه متوفرة بكثرة للإستغلال



19
أطفال الشارع والاطفال المتسولين الحماية أولا

إن مــا يكثــف مــن الإســتغلال مجموعــة أســباب تــم ذكرهــا مــرارا مثــل« الظــلام -عــدم توفــر الأمــن بالشــكل 

المطلــوب - الفراغــات الجغرافيــة بيــن منــزل وأخــر – وجــود الكثيــر مــن المنــازل فــي طــور البنــاء - التنويعــة 

البشــرية المتوفــرة », وفــى الحقيقــة لــم يتــم التحــدث فــي هــذا الموضــوع مــع أحــد ضمــن منطقــة الضواحــي 

بإعتبــار أن هــذه الأســئلة قــد تخلــق جــواء عدائيــا, ولكــن توفــر كل هــذه الميــزات فــي الضواحــي يجعــل مــن 

عمليــات الاســتغلال الجنســي موجــودة وإن لــم يتــم الكشــف عنهــا.

هيا بنا نقفز.. هيا بنا نلعب 

ليــس هنــاك أمتــع مــن اللعــب بـــ« القريــح« كمــا يقــول أطفــال الضواحــى وضمــن الصــورة بعــض الأطفــال 

ــى ج.م.ن »  ــم يدع ــي أحده ــا أخبرن ــي يلعبونه ــاب الت ــن الألع ــألتهم ع ــم س ــن ث ــم وم ــت بتصويره ــن قم الذي

نحــن نلعــب عبــر طحــن الكبريــت فــي حفــرة داخــل صخــرة وإدخــال مســمار وضــرب رأس المســمار بحجــر ليصنع 

إنفجــار«, وعــن ســبب إختيــار هــذه الألعــاب الخطــرة والتــي قــد تفقدهــم بعــض أعضائهــم فــي حــال تطايــرت 

بعــض شــظايا الصخــرة لــم يجبنــي وإتجــه إلــى اللعــب حــول بعــض مخلفــات بنــاء مجــاور.

أطفال يلعبون بدقيق الكبريت والبارود ... إنفجارات ضخمة ومسلية
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إن مــن الخطــورة أن الكثيــر مــن الأطفــال غالبــا مــا يلعبــون أمــام أو حــول بعــض البيــوت الغيــر مكتملــة البنــاء, 

وهــى البيــوت التــي تعمــل علــى حفــر بيــارات للمخلقــات الإنســانية وتكــون مكشــوفة لأنهــا لــم تغطــى بعــد, 

ويقــع الأطفــال فيهــا ممــا يشــكل خطــرا علــى حياتهــم, وأمــا عــن المســتقبل فــأن البيــارات حلــول خطــرة مــع 

عــدم وجــود نظــام صــرف صحــي حكومــي جيــد, وهــذا يعنــي أن مخلفــات الآدمييــن والميــاه ســوف تضــر بنيــة 

صخــور الجبــال, ومــن المرجــح أن يكــون هنــاك حــوادث شــبيهة بحادثــة الدويقــة التــي حدثــت فــي المقطــم 

فــي مصــر بدايــات شــهر ســبتمبر 2008م, والصــرف عبــر البيــارات هــو المنفــذ الوحيد,,ولكــن هــل يهتــم الطفــل 

بذلــك ؟ هــل يهتــم الأب بذلــك ؟ هــل تهتــم الحكومــة بذلــك؟ لا أحــد يهتــم.

إن الإمســاك بــرأس الحكومــة ودفعهــا للإلتفــات لهــذه المناطــق والمناطــق المشــابهة لهــا فــي محافظــات اليمــن 

وتبيــان مــدى خطورتهــا علــى ســاكنيها ســيعتبر حــلا جيــدا علــى المــدى القصيــر, وعلــى المــدى البعيــد فــان 

مــن المهــم تطويــر الأداء الضبطــى والأمنــى عــن طريــق زيــادة حجــم التواجــد الامنــى بــدلا مــن تركــز الأمــن فــي 

محيــط أحيــاء شــوارع العاصمــة الرئيســية, ومــن المهــم تدريــب هــؤلاء الأمنييــن علــى ســبل القبــض والتحقيــق 

والضبــط الجنائــي, والتعــاون مــع المجالــس المحليــة وعقــال الحــارات علــى تقديــم مــا يمكن تســميته بالحراســة 

الليليــة وخصوصــا فــي المناطــق ذات الفراغــات الجغرافيــة الواســعة بيــن البيــوت أو بجانــب البيــوت غيــر كاملة 

التجهيــز أو بجوانــب البيــارات التــي مــا زالــت مكشــوفة, وأن لوجــود الإنــارة دور كبيــر فــي زيــادة مســتويات الأمــان 

ويمكــن ببعــض الحلــول المجتمعيــة كتوفيــر مصبــاح أو عــدد منهــا مــن نوافــذ البيــوت ســيقلل بشــكل كبيــر 

مــن كميــة الجرائــم التــي يمكــن أن تقــع مــن اللصــوص, وتقليــل مســتوى الخطــر وخصوصــا الجنســي والجســدي 

ــة  ــات الخيري ــض المؤسس ــدت بع ــد تواج ــرورة. وق ــي ض ــع مدن ــات مجتم ــود مؤسس ــذا فوج ــال, وك ــى الأطف عل

ذات التوجــه الاســلامى الخيــري والتــي تعمــل فقــط فــي الجوانــب الخيريــة المتعلقــة بالدعــم الغذائــي للأســر 

المدقعــة الفقــر, وخصوصــا فــي مرحلــة الحــرب الحاليــة, ولكــن لا وجــود لمؤسســات تعمــل فــي جوانــب التدريب 

ــز كل  ــع تمرك ــم الوض ــن تفاق ــد م ــاء, ويزي ــرطة وأب ــين وش ــن مدرس ــم م ــن معه ــال والعاملي ــل للأطف والتأهي

ــي«  ــطة ف ــتوى الأنش ــى مس ــة »وعل ــز العاصم ــي مرك ــع »ف ــتوى الموق ــى مس ــي عل ــع المدن ــات المجتم مؤسس

قاعــات الفنــادق الفخمــة« وهــذا ســئ لأن مــن المهــم النــزول لهــذه المناطــق حتــى ولــو رجعنــا محمليــن بالغبار 

والتــراب لأننــا إن لــم ننــزل لهــم قبــل أن يأتــون إلينــا بغبارهــم وهــم يفعلــون ذلــك يوميــا فســيكون مــن 

الصعــب إيجــاد حلــول لقضايــا العاصمــة.
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التعليم للأطفال في الضواحي اليمنية

, فهــل يمكــم أن تكــون الضواحــي فــي العاصمــة صنعــاء أو غيرهــا مــن المــدن مســاهمة إيجابيــة فــي كل ذلــك 

أم أن الأطفــال والشــباب هنــاك لا يحصلــون علــى التعليــم الجيــد ليصبحــوا بعدهــا مواطنــي مســاهمين إيجابيــا 

فــي التنميــة؟

البعيد عن العين 
ــف  ــة فكي ــي العاصم ــدة ف ــر جي ــن غي ــي اليم ــة ف ــت الرقاب ــو إذا كان ــري وه ــى خاط ــح عل ــا أل ــؤال طالم س

بالمحافظــات الأخــرى, وإذا كانــت الرقابــة داخــل العاصمــة نفســها ليســت بذلــك المســتوى مــن الجــودة فكيــف 

ــة؟. ــش المدين بهام

ــي  ــرته ف ــى أس ــوع إل ــا للرج ــب أيام ــا ويغي ــر يوم ــدرس يحض ــن الم ــل م ــاف يجع ــي الأري ــم ف ــط التعلي إن نم

ــم ســواء  المدينــة أو قريــة أخــرى, والكتــب تصــل متأخــرة, وهــذا عــدا الجبايــة التــي يحضرهــا الطفــل للمعل

كان ذلــك » عزومــة يوميــة » لــدى احــد الطــلاب أو نصيــب مــن القــات مــن كل بيــت كل يــوم, وأغلــب الظــن أن 

الضواحــي مثــل الأريــاف وليســت مثــل المدينــة, ولنرجــع إلــى قضيــة الرقابــة التــي إذا انعدمــت تصبــح عمليــة 

الفعاليــة والتأثيــر التعليميــة ليــس بتلــك الجــودة المؤمــل أن تصبــح عليــه.

إن عــدم أو قلــة الرقابــة علــى المــدارس تخلــق تغيــب مــن العمــل بالنســبة للعامليــن, وأيضــا تكــون محفــزة 

لتواجــد الفســاد عــن طريــق تقديــم الخدمــات الغيــر مقوننــة وتســهيلها فــي مقابــل المــال, وهــذا عــدا أن 

الكثيــر ممــن يعملــون فــي هــذه المناطــق لا يحاولــون تجويــد أعمالهــم أو تطويرهــا, ويبقــى الحــال كمــا هــو 

عليــه فربمــا يأتــي التطويــر بمــا لا تشــتهى الأنفــس, وإن كان الإعتقــاد بــأن العمليــة التعليميــة فــي اليمــن 

ــي  ــأن الضواح ــب ف ــي الأغل ــى, وف ــي الضواح ــا ف ــا درامي ــذ طابع ــر يأخ ــزة فالأم ــودة الممي ــك الج ــت بتل ليس

ــز  ــون مرك ــة يك ــة كالثانوي ــة المتقدم ــي المرحل ــا ف ــية ولكنه ــة الأساس ــة إلا للمرحل ــة التعليمي ــدم الخدم لا تق

المدينــة هــو مــن يســتقبل اليافعيــن, وبالرغــم مــن الهيــاكل التعليميــة فــي الضواحــي موجــودة إلا أن الكثيــر 

مــن المعوقــات قــد يظهــر ليجعــل مــن العمليــة التعليمــة هنــاك مخفقــة, وكحكايــة مــا زلــت أتذكــر زيــارة 

قريــب لــي لإكمــال دراســته الإعداديــة فــي صنعــاء, وظــل فــي بيتنــا ســنتان كاملتــان, وعنــد أول دخــول لــه 

للتســجيل لــم يكــن يقــدر علــى القــراءة والكتابــة, وكانــت لديــة أخطــاء إملائيــة كثيــرة رغــم أنــه جــاء وهــو 

يحمــل الشــهادة الابتدائيــة قبــل دمجهــا مــع الإعداديــة لتتســمى فيمــا بعــد المرحلــة الأساســية,وحينها تــم 

تخفيضــه إلــى الصــف الرابــع, وهــذا يعنــى أنهــم أرجعــوه ســنتان إلــى الــوراء, ولــم يكــن ليســتحق أن يواصــل 

بالشــهادة التــي حضــر بهــا مــن القريــة, وقــد أســر لنــا حينهــا أنــه كان ينجــح كل ســنة بحوالــي عشــرة كيلــو 

جرامــات مــن البــن يعطيهــا للأســتاذ مــن أرضهــم المعروفــة بجــودة البــن الــذي تنتجــه, 

إن التعليم هو اللبنة الأساسية للتنمية ونشوء المجتمعات المثقفة والنشطة في مجال العمل 
والأنشطة المدنية والحقوقية والتنموية
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وبالتالــي كان مــن الــلازم أن يرجــع إلــى الــوراء عــدة ســنوات دراســية, وهــذا يبيــن جــودة التعليــم بعيــدا عــن 

ــي  ــم والت ــن التعلي ــا ع ــي أذكره ــات الت ــن الحكاي ــذه م ــرى, وه ــات الأخ ــز المحافظ ــن مراك ــاء وع ــة صنع العاصم

مــررت بهــا شــخصيا وحيــن كنــت أكتــب هــذه الورقــة أحببــت ذكرهــا لمــدى مــا تعطيــه مــن دلالات عــن مــدة 

جــودة التعليــم خــارج 

العاصمة.

لا تخرجي... فنحن نخاف عليك 
بخــلاف أن التعليــم فــي الضواحــي ليــس بتلــك الجــودة إلا أن هنــاك الكثيــر مــن الملاحظــات التــي يمكــن معرفتها 

ومنهــا أن الكثيــر ممــن ســكنوها هــم ريفييــن حالميــن بعمــل أفضــل فــي المدينــة, وهــم كثــر جــدا بطريقــة 

تحتــاج للدراســات حــول الهجــرة الداخليــة, وبالتالــي فقــد جلبــوا معهــم بعضــا مــن ثقافتهــم الريفيــة الغيــر 

محببــة لتعليــم الفتــاة ســواء كانــت طفلــة أو يافعــة أو شــابة, وهــى ثقافــة ريفيــة متأصلــة, وهــذا عــدا أن 

الراغبيــن منهــم بتعليــم الفتــاة لا يجــد الأمــان كمــا كان فــي قريتــه أو كمــا هــو موجــود فــي مركــز المدينــة, 

وهذيــن الســببين مــن جملــة أســباب تدفــع الســكان الجــدد للضواحــي إلــى عــدم تعليــم الفتــاة, وبالتالــي تشــكل 

الظــروف الجغرافيــة والديموغرافيــة المحيطــة بالضواحــي وكــذا الفقــر المدقــع معوقــات جديــة تمنــع تعليــم 

الفتــاة.

هل ما يحتاجه الدار... يحرم على الجار ؟

ــى  ــاج إل ــة, وتحت ــة صارخ ــة تمييزي ــى جمل ــن وه ــة للاجئي ــت مزبل ــن أصبح ــى أن اليم ــارع اليمن ــي الش ــال ف يق

توعيــة المجتمــع بحقــوق اللاجئيــن وواجباتهــم فــي الــدول المســتضيفة وإلا فلــن يعيــش الكثيــر مــن اللاجئيــن 

بســلام ومنهــم الأطفــال اللاجئيــن, واليمــن فــي العمــوم شــعب مضيــاف ولكــن الحجــم الكبيــر للاجئيــن مــن 

جهــة وبعــض الأعمــال التــي يقومــون بهــا تحفــز المجتمــع ضدهــم بشــكل أو بأخــر, وهــذا يؤثــر بشــكل كبيــر 

علــى الأطفــال, وقــد هــرب إلــى اليمــن الــلالاف منهــم مــن النزاعــات الداخليــة أو الإحتــلال فــي بلدانهــم ومنهــم 

العراقييــن والفلســطينيين والصومالييــن ومــن الحبشــة, وقــد لا توجــد مشــكلة لــدى العراقييــن والفلســطينيين, 

ــار أن الثقافــة المحليــة عــادة مــا تربطهــم  ــى اعتب ولكــن الأمــر يختلــف مــع مواطنــي الصومــال أو الحبشــة عل

كســود البشــرة بالجنــس التجــاري والإيــدز, وهــذا إعتقــاد وفكــرة موجــودة ومرتبطــة بحجــم المصابيــن بالإيــدز 

فــي القــارة الأفريقيــة ممــا جعــل من أي شــخص أســود متهــم بإصابتــه بالإيــدز إلــى أن تثبــت برائتــة, وبالنســبة 

للأطفــال مــن اللاجئيــن ومــدى تمتعهــم بالحــق فــي التعليــم فــإن جنســياتهم أولا تجعــل مــن مســتوى قبولهــم 

فــي المــدارس داخــل مركــز المدينــة أقــل مــن المطلــوب, ويــزداد الأمــر ســوءا فــي الضواحــي, وكحكايــة مــا زلــت 

أذكــر حادثــة لطفــل مــن الحبشــة تــم رفــض قبولــه في أكثــر مــن مدرســة داخــل العاصمــة لغيــاب بعــض الأوراق 

وكــذا لأنــه مســيحي الديانــة, وقــد تــدرب هــذا الطفــل علــى الرســم ضمــن أنشــطة مؤسســات غيــر حكوميــة, 

وتــم التعــرف علــى حكايتــه مــن خــلال هــذه الــدورات, وهــذه الحادثــة أو الحكايــة هــي مــن الحكايــات القليلــة 

التــي تعرفــت عليهــا شــخصيا, ولكــن بالنســبة للحكايــات التــي لا أعــرف عنهــا فــلا بــد أنهــا ســتكون دراميــة 

العــدد.
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إن عمليــة الإدمــاج قــد تكــون ســهلة فــي حالــة الأطفــال مــن العــراق وفلســطين ولكــن لا يســتطيع الصومالييــن 

ومــن الحبشــة الفــوز بمقعــد دراســي لاختــلاف اللغــة, واختــلاف الديانــة فــي بعــض الحــالات, ومــع ذلــك فهنــاك 

العديــد مــن الحلــول المجتمعيــة التــي فكــر بهــا اللاجئــون لتعليــم أبنائهــم منهــا الاتجــاه إلــى المــدارس الخاصة, 

وأيضــا هنــاك قصــص عــن الفلســطينيين والعراقييــن الــذي اســتطاعوا الحصــول علــى أعمــال نوعيــة ومربحــة 

ــاك أعــدادا  فــي المــدن بخــلاف بقيــة الجنســيات, وهــذا لا يعنــى أن كلهــم إســتطاعوا الفــوز بهــذا الحــل فهن

ــم تســتطع اللحــاق بركــب التعليــم فــي اليمــن, ولكــن هــل هــؤلاء الأطفــال مــن اللاجئيــن هــم كل  كبيــرة ل

المتواجديــن فــي اليمــن؟ بالطبــع لا, فهنــاك مخيمــات مخصصــة للاجئيــن الصومالييــن يقطــن بهــا قســم كبيــر 

منهــم وبالتحديــد فــي مخيمــات« خــرز والبســاتين« فــي عــدن وفــى هــذه المخيمــات يقــدم للأطفــال التعليــم, 

ولكــن عــن مســتوى جودتــه وشــموليته فليــس هنــا مجــال مناقشــته.

التعليم الديني في الضواحي

تتجــه الأســر اليمنيــة فــي هــذه المناطــق إلــى التعليــم الدينــي لغلبــة الإحســاس بالديــن فــي أوســاط اليمنييــن 

وعلــى الأخــص الريفييــن وهــذا يجعــل مــن العديــد مــن مراكــز التحفيــظ منتشــرة, وفــى عــدم وجــود رقابــة 

علــى المــدارس الحكوميــة الممولــة علــى مســتوى المرتبــات والمصاريــف مــن الدولــة فكيــف ســيكون عليــه الحال 

بالنســبة للمراكــز المختصــة بالتحفيــظ وعلــوم الديــن المســتقلة عــن قــوة الدولــة وتمولهــا وتنشــطها جماعــات 

دينيــة مختلفــة, وقــد لا تجــد مدرســة أو مركــز صحــى داخــل أى حارة مــن الحــوارى فــى الضواحــى ولكنــك بالضرورة 

ســتجد مســجدا يقــدم بخــلاف العبــادة دروس التحفيــظ وعلــوم الديــن والحديــث والســيرة ضمــن قوالــب تقويــة 

للمنهــج للطــلاب فــي مراحلهــم الدراســية المختلفــة, وهــى للذكــور, وفــى النــادر مــا يوجــد نشــاط مثــل هــذا 

مخصــص للفتيــات, وتقــوم هــذه المراكــز بعمــل أنشــطة صيفيــة للأطفــال لتلقينهــم وتحفيظهــم أمــور دينهــم 

بالإضافــة إلــى نشــاطات رياضيــة كالســباحة والرحــلات, وتقــدم الدعــم لهــذه المراكــز المســاجد نفســها بالإضافــة 

إلــى الأحــزاب الدينيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الإتجــاه الدينــي وتكــون تابعــة لحــزب أو مؤسســة دينيــة 

كبيــرة ومشــهورة فــي المدينــة, وهــذا جيــد فــي العمــوم, ولكــن يجــب الرقابــة علــى هــذه المراكــز علــى المــدى 

الطويــل لأنهــا قــد تنتــج مــن هــؤلاء الأطفــال مجموعــة مــن المتطرفــون فــي الــرؤى والتفكيــر.

 أين مؤسسات المجتمع المدني 

إن مؤسســات المجتمــع المدنــي ومــا تقدمــه » فــي المدينــة » مــن تعليــم وتدريــب نوعيــة للأطفــال مهــم ولكننــا 

ــات  ــة بانتخاب ــات الخاص ــض اللافت ــدت بع ــي وج ــن زيارات ــدة م ــى واح ــى, وف ــي الضواح ــا ف ــن غيابه ــأل ع نس

»برلمــان الأطفــال« وهــو نشــاط خــاص بمؤسســة مجتمــع مــدى يمنيــة رائــدة تسمى«المدرســة الديمقراطيــة« 

ــز  ــن والمتمرك ــي اليم ــي ف ــع المدن ــة المجتم ــدو أن بقي ــق, ويب ــذه المناط ــي ه ــادرة ف ــات الن ــن الفعالي وكان م

فــي المــدن لا يطــرح قضيــة هوامــش المــدن وحوافهــا ضمــن برامجــه فــي ظــل غرقــه الكامــل فــي الفعاليــات 

ــخ مــن مفــردات العمــل المدنــي اليمنــى  الفندقيــة تحــت مســميات » ورش عمــل – نــدوات – دورات تدريبيــة ال

الفندقيــة«, وإذا كان تــم ذكــر برلمــان الأطفــال وهــو نمــوذج مهــم مــن نمــاذج تحقيــق مبــادئ مشــاركة الطفــل 

إلا أن هــذا المفهــوم غائــب غيابــا تامــا عــن الضواحــي.
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إن كل مــا ذكــر ســابقا ليــس تقليــلا مــن أهميــة الديــن فهو يشــكل أساســا مهمــا للغايــة فــي حيــاة المجتمعات 

وهــذه المراكــز والمؤسســات موجــودة حتــى فــي مراكــز المــدن ولكــن التحفــظ والإستفســار هــو عــن مــدى وجود 

الرقابــة لأنشــطتها, وهــذا لا يعنــى أيضــا تضخيــم حجــم الرقابــة ودورهــا فــي هــذه المناطــق ولكنهــا دعــوة 

أن تكــون مســتويات الرقابــة فاعلــة فــي جميــع المناطــق القريبــة والبعيــدة وعلــى هامــش هذيــن البعديــن 

لتصبــح العمليــة التعليمــة ذات مــردود جيــد فــي المســتقبل, وإجمــالا فــإن الضواحــي مرشــحة لتكــون مخــزن 

ــدث  ــة تتح ــال عنفي ــيقومون بأعم ــن س ــم م ــوم ه ــا الي ــي, وأطفاله ــر الدين ــتوى الفك ــى مس ــن عل للمتطرفي

عنهــا الأخبــار مســتقبلا, ومشــكلات التعليــم فــي اليمــن كثيــرة ومعروفــة تبــداء مــن المنهــج ولا تنتهــي عنــد 

العنــف ضــد الأطفــال فــي المــدارس, والــذي رغــم وجــود مبــادرات لمناهضتــه, وقانــون لعــدم جــوازه إلا انــه مــا 

يــزال يمــارس بشــكل كبيــر فــي المــدارس فكيــف ســيكون عليــه الأمــر فــي مــدارس خــارج نطــاق الإهتمــام 

كالضواحــي.

إن العنــف ضــد الأطفــال فــي المدينــة يخــف نوعــا مــا بســبب وجــود رقابــة, وربمــا ينعــدم فــي الريــف لوجــود 

ــم  ــش لا حك ــش والهام ــى الهام ــم عل ــري لأنه ــى مستش ــي الضواح ــه ف ــذه, ولكن ــدرس وتلامي ــن الم ــح بي مصال

لــه, ورجوعــا لمــا ســبق فــإذا كانــت الضواحــي جغرافيــا مســاعدة علــى إســتغلال الأطفــال, وبيئتهــا مســاعدة 

علــى ممارســة العنــف ضدهــم فــأن مــن المهــم معالجــة الأمــر, ومــا يــزال هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن مناقشــته 

فــي« التعليــم للأطفــال فــي الضواحــى اليمنيــة« ولكــن لا يســع المجــال هنــا لذكرهــا هنــا, ونكتفــي بالقــول إن 

مشــكلة التعليــم فــي الضواحــى هــي جمــع مــا بيــن مشــكلات التعليــم فــي اليمــن بصفــة عامــة زائــدا ظــروف 

الضواحــى الجغرافيــة والديموغرافيــة والثقافيــة والإقتصاديــة والإجتماعيــة بصفتهــا ضواحــي وليــس بصفتهــا 

اى شــيء أخــر.

الصحة للأطفال في الضواحي اليمنية

الحــق فــي الصحــة والرعايــة الصحيــة مــن الحقــوق الإنســانية المهمــة, ويــزداد أهميتهــا عنــد الحديــث عــن 

صحــة الأطفــال وفــي التالــي بعــض مشــاهدات لحــال الأطفــال فــي الضواحــي.

فاقد الشئ لا يعطيه 
ــفر  ــذا الس ــي ه ــلاج, ويأت ــارج للع ــى الخ ــخاص إل ــفر الأش ــى س ــدولارات عل ــن ال ــنة ملايي ــن كل س ــر اليم تخس

المتزايــد بســبب عــدم الثقــة فــي المستشــفيات اليمنيــة والتــي إشــتهرت فــي أوســاط النــاس بــرداءة خدماتهــا, 

ــن  ــر م ــون الكثي ــم يملك ــن أنه ــم م ــة بالرغ ــات الصحي ــرة بالمؤسس ــة كبي ــة ثق ــن أزم ــن م ــى اليمنيي ويعان

الأمــراض الناتجــة عــن طقوســهم الثقافيــة كتنــاول القــات و«الشــمة« والتدخيــن بالنســبة لليافعيــن والشــباب 

أو » المداعــة« بالنســبة للكبــار مــن الجنســين, ولا ننســى »الشيشــة« بالنســبة للشــباب والفتيــات, وبخــلاف هــذه 

الطقــوس المتعلقــة بالمــزاج فالجانــب الغذائــي ليــس صحيــا بالقــدر الكافــي, بالإضافــة للنشــاطات اليوميــة 

التقليديــة للشــعب اليمنــى فــي الأكل والشــرب ومــواد الكيــف التــي تدفــع بالصحــة العامــة فــي اليمن إلــى القاع, 

ومــع كثــرة الأمــراض الناتجــة عــن هــذه الثقافــة اليمنيــة لا يــكاد يجــد المريــض مستشــفى يمكــن الركــون 
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إليــه والاطمئنــان لخدماتــه, ونحــن الآن نتحــدث عــن مركــز العاصمــة ومراكــز المــدن ولــم نتحــدث عــن الضواحي, 

ــفيات  ــى المستش ــوى عل ــذي يحت ــة وال ــز المدين ــه« فمرك ــئ لا يعطي ــد الش ــة » فاق ــا مقول ــدق فيه ــي يص والت

ــي  ــي الضواح ــدة ف ــة الجي ــات الصحي ــد أن الخدم ــن المؤك ــة, وم ــة الرديئ ــدم الخدم ــكاد يق ــة بال ــز الصحي والمراك

غيــر موجــودة.

ماذا يوجد في الضواحي على مستوى الصحة ؟ 
لا وجــود لمستشــفيات كبيــرة فــي الضواحــي فأغلــب ســكانها عنــد حــدوث مــرض يتجهــون إلــى المدينــة, وربمــا 

ــاء  ــن الإكتف ــاك, ويمك ــفى هن ــل مستش ــا عم ــدي اقتصادي ــر المج ــن غي ــة أن م ــاص والحكوم ــاع الخ ــرى القط ي

بالوحــدات الصحيــة ومراكــز الأمومــة والطفولــة, والتــي ليســت بتلــك الكميــة التــي تغطــى إحتياجــات المجتمــع 

ــة  ــات العلاجي ــط الخدم ــدم فق ــز تق ــذه المراك ــراض, وه ــزة للأم ــي محف ــها للضواح ــة نفس ــوء أن البيئ ــي ض ف

البســيطة كالإســعافات الأوليــة أو خدمــات التطعيــم والتحصيــن, ولا تقــدم أي خدمــات ثقافيــة خاصــة بالصحــة.

البيارات المكشوفة تشكل خطورة بالغة على الأطفال

إن كل إنسان يجب أن يحظى بأعلى قدر يمكن بلوغه من الصحة والخدمات الصحية سواء كان جارا لمستشفى أو يعيش في 

الحدود البعيدة, والضواحي تستحق وجود خدمات صحية جيدة لجميع ساكنيها وبالأخص الأطفال, وإن من أوجة الخطورة 

على الصحة ما يمكن تلخيصه في :

التضاريس : إن الضواحي المحيطة بالعاصمة صنعاء جبلية والجبال عموما لها مخاطرها المتعلقة بالإهتزازات   .1

سواء كانت بسيطة أو عنيفة وما تبثه هذه الاهتزازات من رعب وخوف لسكان الضواحي, ومخاطر الإنهيارات الصخرية 

وكارثة الدويقة في مصر ليست بعيدة عن الأذهان وعن مدى إمكانية تكرارها في اليمن فقد تكررت في ريف اليمن في 

قرية تسمى الظفير في أعوام سابقة, ومدى إمكانية تكرارها في الضواحي الجبلية القريبة من العاصمة أمر فيه نظر, 
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والجبال صعبة التعبيد مما يجعل من خدمات رصف الطرقات مكلف ويحتاج لموارد كبيرة.

المناخ: مناخ صنعاء العاصمة كبقعة جغرافية مرتفعة عن مستوى سطح البحر بحوالي 3000 متر يعنى أنها   .2

تتميز بالبرودة أغلب شهور العام, والضواحي كبقع سكنية جماعية على الجبال المحيطة ستكون أكثر برودة من قاع 

المدينة الذي يستمد الدفء من إحتضان الجبال له من جميع جوانبه, والبرد سبب رئيسي لأمراض الأنفلونزا والنزلات 

الشعبية والتهاب اللوزتين والحلق والزكام وبعض الأمراض الجلدية وهذا سببا أخر من أسباب ضرورة تواجد مؤسسات 

صحية هناك.

النشــاط الانســانى : لمخلفــات البنــاء أثــر واضــح علــى الإنســان فــي هــذه المناطــق وبالأخــص الأطفــال   .3

ــالا. ــم إجم ــى صحته ــم وعل ــى حياته ــرا عل ــكل خط ــذا يش ــاء وه ــات البن ــب مخلف ــون بجان ــن يلعب اللذي

البيــارات: » حفــر إســتيعابية لميــاه الصــرف » والتــي بخــلاف أنهــا تشــكل خطــورة لأنهــا تكــون مفتوحة   .4

خــلال حفرهــا علــى الحيــاة نفســها للأطفــال والكبــار فهــي تشــكل خطــورة مــن خــلال تكــدس ميــاه الصــرف 

مــع الميــاه المخزونــة فــي الجبــل والتــي تســتخرج عبــر محطــات الميــاه لبيعهــا للمواطنــون فــي هــذه المناطــق 

ويشــكل هــذا خطــرا علــى الصحــة.

إن مــا تحدثنــا عنــه مــن عيــوب يمنيــة خالصــة توجــد فــي الضواحــي بإعتبــار القاطنيــن بهــا أغلبهــم مــن 

اليمنييــن ويســرى عليهــم وعلــى أطفالهــم نفــس مــا يســرى علــى الإنســان اليمنــى فــي الريــف والحضــر مــن 

طقــوس المــأكل والمشــرب والمــزاج ومــا يترتــب علــى كل ذلــك مــن أمــراض, وبالنســبة للصحــة النفســية فقــد 

تكلمنــا عــن مســتوى العنــف فــي الضواحــي ومــا يخلقــه الخــوف المســتمر مــن أمــراض نفســية علــى الأطفــال, 

وكل مــا تحدثنــا فيــه فــي الســابق ينــدرج تحــت أهميــة وأولويــة مطلقــة بصفتــه يتعلــق بالصحــة العامــة 

ــن  ــه يؤم ــدا أن ــال فع ــه للأجي ــورث طقوس ــي ي ــع الريف ــرا, وإن المجتم ــرا كبي ــان تأثي ــى الإنس ــر عل ــي تؤث والت

بأهميــة الــزواج المبكــر فهــو يتقبــل مضــغ الطفــل للقــات فــي ســن مبكــر, وحتــى بالنســبة للســجائر وباقــي 

ــراض  ــك كل أم ــى ذل ــس عل ــد, وق ــدى البعي ــى الم ــل عل ــة الطف ــى صح ــر عل ــذا يؤث ــة, وه ــوس المزاجي الطق

المجتمــع الريفــي الــذي أحضرهــا إلــى المدينــة مــن الــزواج المبكــر مــرورا بالعنــف ضــد المــرأة, وليــس إنتهــاء 

بإتقــلاب شــكل العيــش مــا بيــن الإســتيقاظ مبكــرا فــي الريــف إلــى التعــود علــى عــادات المدينــة الســلبية.

قمامات في كل مكان 
فــي داخــل العاصمــة وخصوصــا الأحيــاء التجاريــة والراقيــة التــي تحتــوى علــى ســكن رجــال الأعمــال والبعثــات 

الدبلوماســية غالبــا مــا يكــون كل شــئ نظيــف بحيــث يمكــن أن تكــون لقــارورة ميــاه فارغــة عمــال نظافــة 

يرفعونهــا, ولكــن مــاذا بالنســبة للضواحــي؟, فالإنتشــار الســريع وتســلق الجبــال المحيطــة بصنعــاء يجعــل مــن 

الحكومــة غيــر قــادرة علــى تغطيــة هــذه المناطــق بعمــال النظافــة والتخلــص مــن القمامــات بشــكل يومــي, 

وبالتالــي فــان مــن المألــوف أن تجــد كومــات القمامــة موجــود فــي زاويــة كل حــارة بالضواحــي, ووجــود هــذه 

القمامــات لــه أثــر علــى صحــة الأطفــال كقاطنــي الشــارع علــى مــدار اليــوم فالآبــاء فــي الأعمــال والأمهــات فــي 

البيــوت ويبقــى الأطفــال بجانــب هــذه القمامــات يلعبــون ألعابهــم ممــا تشــكل خطــورة عليهــم مــن نواحــي 

تفشــى حــالات تســمم أو جــروح قطعيــة ناتجــة عــن اللعــب بجوارهــا وغيــر ذلــك مــن الحــوادث المتكــررة.
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النشاط الإنساني لا يتم تغطيته بالخدمات الحكومية وهذا يجعل القمامات منتشرة 

الأطفال والثقافة الصحية في الضواحي اليمنية 
يعانى الأطفال من عدم الإهتمام بتثقيفهم على مفردات الصحة العامة والوقاية والثقافة الصحية في الضواحي, 

فالمدارس بالكاد تقدم المنهج الرسمي وبمستوى متدني من الجودة بينما لا تركز مراكز تحفيظ القرءان على هذه 

المفاهيم, وقس على ذلك التواجد البسيط والذي لا يذكر لمؤسسات المجتمع المدني, وبالنسبة للتلفزيون فلا يوجد 

قياس لمدى تأثير برامج التلفزيون في مجال الثقافة الصحية لساكني الضواحي والأطفال فيها, وبالتالي لا يمكن معرفة ما 

يوجد من أفكار لدى الأطفال وأهاليهم حول الثقافة الصحية, والسؤال«هل تقدم مراكز التحصين ومراكز الأمومة والطفولة 

الثقافة الصحية لقاطني الضواحي«, والجواب يكمن في مراكز التحصين أو مراكز الأمومة والطفولة هناك, وتقدم مراكز 

الأمومة والطفولة هناك بعض المعلومات عن صحة المرأة والطفل لزوارها, وخصوصا في التحصين للمرأة أو للطفل 

الزائر ولكنه غير كاف, وبالنسبة للأطفال لا يقدم أي محاضرات أو ورش عمل متعلق بأثر العنف ضدهم وعلى صحتهم, 

وأثره عليهم, وبالنسبة لليافعين لا يتم تقديم أي محاضرات أو ورش عمل متعلق بالثقافة الجنسية والصحة الإنجابية 

والأمراض المنقولة جنسيا, وفي ظل عدم وجود المعرفة وعدم وجود آليات للإكتشاف المبكر لهذه الأمراض فقد تتزايد مع 

مرور الزمن.

إن تدني أعمال مراكز التحصين ومراكز الأمومة والطفولة لا يعنى أنها ليست فاعلة ولكن يعنى أنها بحاجة لتعاون بقية 

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في أنشطتها لتصبح كافية وجيدة.

أين مؤسسات المجتمع المدني 
إن أعمال التوعية والترويج والتدريب والتأهيل وإطلاق مبادرات علمية وأدبية خاصة بالتثقيف الصحي هو من أعمال 

مؤسسات المجتمع المدني وبما أنها غير موجودة في هذه المناطق فهذا يعنى أنه ما يزال هناك الكثير من الوقت للأطفال 

في الضواحي قبل أن تصلهم المعلومات الخاصة بالثقافة الصحية والجنسية والإنجابية والأمراض المنقولة جنسيا.
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إن تمركز مؤسسات المجتمع المدني داخل العواصم وعدم تنازلها عن« برستيجها » الفندقي له أثر واسع على الأطفالليس 

في الضواحي فقط ولكن على مستوى اليمن ككل.

الثقافة للأطفال في الضواحي 

ــادات  ــوس وع ــن طق ــان م ــق بالإنس ــا يتعل ــال كل م ــا يق ــي كم ــئ فه ــكل ش ــاس ل ــي الأس ــة ه ــر الثقاف تعتب

وتقاليــد وفكــر وإعتقــادات, والثقافــة جــذر أساســي لــكل المشــكلات المعاصــرة, وهــى فــي نفــس الوقــت الحــل 

الجــذري لهــا, والإعتمــاد فقــط علــى كينونــة الثقافــة, وهــل تتجــه لصناعــة الحــل أم لصناعــة المشــكلة, وهــل 

ــة أو المجتمعيــة منفتحــة ومواكبــة وحــرة, أم أنهــا متخلفــة ومغلقــة وأصوليــة, وحيــن فكــر  الثقافــة الفردي

ــراع  ــر »ص ــمونه بغي ــتطيعون أن يس ــم يس ــرب ل ــرق والغ ــن الش ــل بي ــراع الحاص ــمية الص ــي تس ــون ف الغربي

الثقافات«,علــى إعتبــار أن الإقتصــاد والسياســة والإجتمــاع يدخــل ضمــن رداء الثقافــة, ولا تدخــل الثقافــة فــي 

رداء أي مفهــوم أخــر, ومــن هنــا فالإتجــاه لطــرح الثقافــة كأخــر مقــال مــن سلســلة »الأطفــال فــي الضواحــي 

اليمنيــة« هــو إيمــان بــأن الثقافــة تأتــى فــي أخــر الصــف لتلتقــف كل مــا أطلقتــه المفاهيــم الأخــرى مــن 

الأرض, وهنــاك إيمــان كامــل بــأن الثقافــة التــي رفعهــا الغــرب إلــى عنــان الســماء أنزلهــا العــرب إلــى القــاع 

حيــث إهتــم العــرب بالسياســة والسياســيون وأخبارهــم, ولــم يلتفــت الكثيــر إلــى أهميــة الثقافــة ودورهــا فــي 

خلــق قيــم الحــق والخيــر والجمــال والحــب والمســاواة والعــدل.

بالنســبة للأطفــال فــي الضواحــي اليمنيــة فالثقافــة تعتبــر أخــر همهــم إن لــم تكــن تقــدم لهــم إلا فــي النــادر, 

وهــذا ليــس لهــم وحدهــم فالجانــب الثقافــي فــي اليمــن متدهــور إجمــالا فالمســارح غيــر نشــطة بالشــكل 

الــذي تقتــرب بــه مــن المســارح الخليجيــة أو المصريــة, واليمنييــن ككل يعتبــرون المســرح ليــس مهمــا برغــم 

أهميتــة الكبيــرة فــي حيــاة الأمــم, وبالنســبة للســينما فمنــذ دخولهــا وهــى تتعــرض كمــا الإنترنــت لحملــة 

تشــويه مجتمعيــة لــكل مــن يدخلهــا حتــى تدهــورت حالتهــا وأغلقــت كل دور الســينما فــي العاصمــة ولــم تبــق 

ســوى دار واحــدة أصبحــت تقــدم مباريــات رياضيــة إقليميــة ودوليــة ولا تهتــم بعــرض الأفــلام, وعلــى مســتوى 

المســرح المدرســي فهــو غيــر مفعــل وإن كانــت بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي تجاهــد لتحضير روح المســرح 

ومناقشــة قضايــا الطفولــة فــي اليمــن مــن خلالــه إلا أن هــذا نمــوذج فــردى لا يتطــور إلــى تســميته ظاهــرة 

مجتمعيــة, وهــذا يحــدث بأكملــه فــي العاصمــة أمــا فــي الضواحــي أو المــدن الأخــرى رئيســية أو هامشــية فــلا 

وجــود لهــذه النشــاطات, وهــذا بالنســبة لمــا يمكــن تســميته بالثقافــة

إذا كانت كتب المنهج تتأخر لنهايات السنة, وإذا كانت الكراسي لا تكفى والكثير من الطلاب 
يتعلمون وهم على الأرض فسوف يصبح من الترف الكلام عن مكتبة غنية للأطفال للمدارس 

في الضواحي.
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ــالا,  ــن ح ــدو بأحس ــلا تب ــرى ف ــة الأخ ــاطات الثقافي ــن النش ــا ع ــرح أم ــينما والمس ــة بالس ــة والمتعلق الرفيع

ــة  ــا المتعلق ــادرات وخصوص ــود مب ــن وج ــم م ــة, وبالرغ ــول الفردي ــب الحل ــدارس تغل ــات الم ــبة لمكتب وبالنس

ــات  ــث مكتب ــراء وتأثي ــة وش ــاب الدولي ــارض الكت ــتثمار مع ــى إس ــة إل ــة والهادف ــي للتنمي ــدوق الإجتماع بالصن

للطفــل إلا أن هــذه المبــادرة توقفــت مــع بــدء الحــرب علــى اليمــن, وبالتالــي فالعديــد مــن المــدارس هنــاك 

ــب  ــن الكت ــرف م ــميته ب ــن تس ــا يمك ــى م ــوي عل ــات, وتحت ــى مكتب ــا عل ــوى بداخله ــا لا تحت ــل كله ــم نق أن ل

كمســاهمة مــن المدرســون, وفــى الغالــب مــا تكــون دينيــة وليســت متنوعــة وتعطــى الطفــل الثــراء اللغــوي 

ــة ــه, وبصراح ــذي يحتاج ــال ال ــري والخي والفك

النوادي الثقافية والمؤسسات الثقافية في الضواحي اليمنية 

من الواضح أننا نكرر أنفسنا مع كل فصل من فصول ورقة العمل هذه فمع مناقشتنا قضايا التعليم كان من المهم 

التعريج على دور المجتمع المدني في الضواحي ووجدناه منعدما, وكذا الأمر بالنسبة للصحة, والأمان, وبالتالي فان موضوع 

الثقافة لا يبدو بعيد عن هذه الفكرة ويعاني من نفس المشكلة, وبالنسبة للنوادي الثقافية والتي لا تتواجد في المدن 

يبدو ترفا وجودها في الضواحي ومع ذلك فهناك العديد من نوادي الألعاب«الجيم« التي تكثر في أي مكان يوجد به أطفال 

أو يافعون وتقدم خدمات العاب » البلاى ستيشن » والبلياردو وغيرها, ولكن حتى هذه النوادي ما زالت تحتاج مقاربة 

نقدية لبعض الظروف التي تحيط بها.

الثقافة كآلية لمشاركة الطفل في الضواحي اليمنية 

تتواجد بشكل جيد في العاصمة, فالعديد من الفعاليات الثقافية موجودة هناك, والتي تطرح الطفل كمشارك أساسي 

إما عن طريق تخصيص بقعة داخل هذا المهرجان أو ذاك للرسم أو عن طريق إصدارات ثقافية لإبداعاته القصصية أو 

الشعرية, وبالنسبة للضواحي فما يزال الوقت مبكرا لنتعرف على مشاركات الأطفال هناك على إعتبار أن المجتمع المدني 

لم يمر من هناك ولو لمجرد السياحة بالرغم إن فرص الثقافة في التغيير المجتمعي هناك كبيرة ومؤثرة, وعلى مستوى 

الثقافة المختصة بالعلم والتعليم فالمجتمع في الضواحي والريفي لا يحبذ تعليم الفتاة وبالتالي فهناك فرص كبيرة 

للعمل على الترويج التوعية بأهمية تعليم الفتاة والمساواة بين الجنسين في سن مبكرة في التعليم فى فرص التعليم 

بما يشكل نماء للمجتمع في الضواحي بشكل عام, وعلى مستوى الزواج المبكر فهناك فرص لمؤسسات نشطة داخل 

العاصمة للعمل على التوعية بمخاطره على الأطفال من الجنسين لما له من أثر مدمر على مستقبلهم في المدى المتوسط 

والبعيد وعلى صحتهم, وخصوصا الفتاة, وكذا على مستوى الثقافة الجنسية فمن المهم عدم الإقتناع بما يقدمه المنهج 

من قوالب جامدة, والعمل عبر النشاطات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني على الترويج للصحة الإنجابية والقضايا 

المتعلقة بالأمراض المنقولة جنسيا, وعلى مستوى الثقافة في حل النزاعات فأن من المهم تفعيلها في مناصرة ودعوة 

الضبط الجنائي والأمن للنشاط فيلفض النزاعات, وحماية المنازل, وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف.
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واضــح وجلــي فــي حمايــة الطفــل وحقوقــه وتنميتــه فــي كل المجــالات الصحيــة والبيئــة والإقتصاديــة والأمنيــة 
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ــه كل الحقــوق الإنســانية ويجــب أن يتمتــع بهــا ويعيشــها  إن كل طفــل فــي المدينــة أو الريــف أو الضواحــي ل

فــي حياتــه الحاليــة والمســتقبلية.
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